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  : ملخص

الأوروبية لا سيما من الزاويتين الأمنية والإقتصادية، إذ يبدو أن ثمة   –تحاول هذه الورقة البحثية فحص العلاقات المغاربية 

أجندته ومصالحه  -المتكتل  -أو تناظر في التعاطي مع هذه القضا� بين الطرفين، حيث يركز بل يفرض الطرف الأوروبي  اختلال

التنموية والإقتصادية، الأمر الذي  انشغالا�اأولو��ا أو  عن تمرير -المشتتة  –الأمنية، في الوقت الذي تعجز فيه الأطراف المغاربية 

كة بين أورو� و المنطقة المغاربية توصيفا يبتعد عن الواقع، هذا الأخير الذي يشير إلى  فرض الطرف القوي يجعل من  علاقة الشرا 

  لإرادته ومصالحه وإملاءاته على الطرف الضعيف، الأمر الذي يستدعي مراجعة هذه العلاقة ضمن إطار يضمن تبادل المصالح 

    التنمية. ؛الأمن ؛التعاون ؛مغاربيةالعلاقات الأورو  ؛الشراكة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research paper attempts to examine the Maghreb-European relations, especially from 

the security and economic perspectives, as there appears to be an imbalance or symmetry in 

dealing with these issues between the two parties, as it focuses on, but imposes, the European 

party - the bloc - its security agenda and interests, while it is powerless In it, the Maghreb parties - 

dispersed - from passing their development or economic priorities or concerns, which makes the 

partnership relationship between Europe and the Maghreb region a description that departs from 

reality, the latter which indicates the strong party imposing its will, interests and dictates on the 

weak party, which requires Over Beer This relationship ensures that within the framework of 

mutual interests 

Keywords: partnership; Euro-Maghreb relations; cooperation; security; development. 
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 مقدمة: 

مما  تمثل منطقة المغرب العربي حلقة هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية والمنطقة العربية،

جعلهــا إقليمــا حضــار� وجيوإســتراتيجيا مميــزا، وتتزايــد أهميــة الإقلــيم المغــاربي أكثــر فــأكثر مــع تعقــد العلاقــات الدوليــة 

وإرهاصـــات العولمـــة. وبحكـــم موقعـــه الجغـــرافي، فـــإن الإقلـــيم المغـــاربي في اتصـــال دائـــم مـــع دول الجـــوار لاســـيما شمـــال 

  ترتبت عنه جملة من العلاقات والتفاعلات الدولتية والإقليمية.المتوسط أي الدول الأوروبية، وهذا الاتصال 

و�تي المتغــير الأمــني في صــميم العلاقــات المغاربيــة الأوروبيــة، �لنظــر إلى طبيعــة وخصوصــية الظــواهر الأمنيــة 

ميط المشتركة في حوض المتوسط، و�لنظر أيضا إلى طغيان وقوة الموقف التفاوضي الأوروبي الذي استطاع فرض وتن

العلاقات في ا�ال الأمني، وتقديمها كأولوية في الأجندة وأطر تفاعلاته مع إقليم المغرب العـربي، هـذا الأخـير الـذي 

يبدو الطـرف الأضـعف والعـاجز عـن فـرض منظـوره في علاقاتـه مـع أورو� بحكـم وضـعية التباعـد والتفكـك الإقليمـي 

  التي يعاينها.

لبحث في الإشكالية التالية: لماذا يحتل المتغير الأمني الأولويـة في العلاقـات اول هذه الورقة البحثية اوعليه تح

  وكيف يمكن للطرف المغاربي توسعة مجالات وصيغ علاقاته مع الطرف الأوروبي؟ المغاربية الأوروبية؟

هـــل و  وتنـــدرج تحـــت هـــذه الإشـــكالية بغـــض التســـاؤلات: هـــل ثمـــة علاقـــات أورو مغاربيـــة أم شـــراكة أورو مغاربيـــة؟

كيــف و  �سـتطاعة الــدول المغاربيــة تشــكيل نـوع مــن الندّيــة أي طرفــا منسـجما موحــدا في علاقاتــه �لطــرف الأوروبي؟

  يمكن للعلاقات بين الطرفين أن تتجاوز ا�ال الأمني الخالص نحو ا�الات الاقتصادية والثقافية؟

  للإجابة على الإشكالية نقترح ما يلي:فرضيات الورقة البحثية: 

كم طبيعة المنطقة جيوسياسيا فإن العامل الأمني يفرض نفسه بقوة في علاقات الدول المغاربية بنظرائهم بح -

  الأوروبيين.

إن تفكـــك الاتحــــاد المغــــاربي وتفـــاوض كــــل دولــــة علـــى حــــدى قــــد عـــزّز مــــن الموقــــف التفاوضــــي الأوروبي  -

  الجماعي وجعله يفرض الأجندة الأمنية.

  ة البحثية في الخطة التالية: تتهيكل هذه الورقعناصر البحث: 

  مدخل مفاهيمي: الأمن، دول البحر المتوسط، المغرب العربي. . 1
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  الأمن: كمتغير �بث ومفروض في العلاقات الأورو مغاربية. . 2

  ضرورة توسعة أجندة العلاقات الأورو مغاربية وتكلم المغاربة بصوت واحد. . 3

  لبحر المتوسط، المغرب العربي مدخل مفاهيمي: الأمن، التكامل والإقليمية، دول ا - 1

  الأمن:   - 1.1

ولغــة هــو عكــس الفــزع والخــوف، ويعــني الطمأنينــة أو الاطمئنــان إلى عــدم ، مــن فعــل أمَــن أمنــا وأمــا�الأمــن 

  .)1(وقوع أيمكروه 

والأمن يعد حالة نفسية سيكولوجية، وهي الشعور �لسلامة، حيث يعرف الأمن النفسي على أنـه: "اتجـاه 

تملــّـك الـــنفس بحالـــة الثفـــة والســـلامة مـــن التهديـــد الأخطـــار، والشـــعور �لانتمـــاء إلى جماعـــة آمنـــة، وكـــذا مركـــب مـــن 

  )2(الإحساس �لقيمة."

يبقـــى اصــــطلاحا غامضـــا إن لم نســــتطع الإجابـــة عــــن  A.Wolferوالأمـــن عمومـــا حســــب أرنولـــد والفــــرز 

  )3(الأمن لمن؟ والأمن من أجل أي قيم و�لنسبة لأي �ديدات؟سؤالين: 

فيعرفه على أنه: "السعي إلى التحرر من أي �ديد كان قـد يواجـه  Barry Buzanأما المفكر �ري بوزان 

) ويعرفـــه نفـــس الكاتـــب في مقـــام آخـــر علـــى أن الأمـــن هـــو: "أن يتعـــدى الجانـــب 12الفـــرد، ا�تمـــع أو الدولـــة، "(

العســـكري السياســـي ليشـــمل المســـائل البيئيـــة والقضـــا� الديمغرافيـــة، وقبـــل كـــل شـــيء هـــو تلبيـــة الحاجـــات الأساســـية 

  )4(لمادية والمعنوية) للسكان.(ا

: "هو أي تصرف يسعى ا�تمع عن طريقه لتحقيق حقه في البقاء." H. Kissingerويعرفه هنري كيسنجر 

  )5(تعد الأمة آمنة إلى حد ما إذا لم تكن في خطر وغير مهددة في قيمها الأساسية." Lippman ويعرفه ليبمان

" هــو حمايــة الدولــة مــن الخطــر الخــارجي، وصــيانة الســيادة  :D.A.Birkovitz ويعرفــه الروســي بيركــوفيتس

والوحـــدة الترابيـــة وســـلامتها، والـــتي ينبغـــي أن تفهـــم علـــى أ�ـــا المتطلبـــات الأساســـية لتحقيـــق الأمـــن �لنســـبة للدولـــة 

  )6(الوطنية."

ن ، وقد تطـور مفهـوم الأمـن ليخـرج عـHigh politics والأمن الوطني يقع ضمن السياسات العليا للدولة

  .Multidiscplinaireنطاقه العسكري الضيق، ويشمل مجالات أخرى وحقولا أخرى، ويتعدد استعماله 

، Human Securityكما ظهر مفهوم واسع ودقيق في آن واحد للأمن وهو مصطلح الأمن الإنساني 

الإنسانية سنة في تقريره عن التنمية  PNUDولقد استعمل لأول مرةّ من قبل بر�مج الأمم المتحدة للتنمية 

، ويقصد به حسب ذات البر�مج "التمتع �لأمن الإنساني حق لكل فرد أن يكون بمنأى عن الخوف 1994

"ويفرق هذا التقرير   ,Freedom From Fear Freedom From Wantوالحاجة والعبارة �للغة الإنجليزية 
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الاقتصادي، الغذائي، الجسدي، وهي الأمن  Seven types of secuurityبين سبعة أصناف من الأمن 

  البيئي، الشخصي، الاجتماعي والسياسي.

ويعـــرف الأمـــن الإنســـاني علـــى أنـــه: "حمايـــة الحيـــاة البشـــرية مـــن كـــل التهديـــدات والأخطـــار، ســـواء السياســـة 

  )7(الاقتصادية، الصحية أو البيئية وغيرها."

اعيـة الأخـرى مصـطلح الأمـن ا�تمعـي، وهــو لا ويتـداول أيضـا في حقـل العلاقـات الدوليـة، وحـتى في العلــوم الاجتم

يخرج عن نطاق الأمن الإنساني، ويعرف على أنه: "يدرس ز�دة على الفواعل الخارجية، الفواعـل الداخليـة، ومـدى 

إسهامها في تحقيق الحاجات وإشباعها لتحقيق الأمن ا�تمعي، من حيث كون عدم إشباع تلك الحاجات مصـدرا 

  )8(ماعي."للعطب الأمني الاجت

وهي منطقة جغرافية لها  DemarcationTerritorial عبارة دالة عن التقطيع الإقليميفهو الإقليم: أما 

  ما يميزها �ريخيا ثقافيا تضاريسيًا عن غيرها من الأقاليم.

هـي كيـان إقليمــي يجمـع عـدد مــن الـدول الـتي تتقــاطع مصـالحها السياسـية وتجمعهــا المنظمـة الإقليميــة: أمـا 

  )9(طة التجأو ر الجغرافي والتقارب الثقافي والقيمي، ولديها حد أدنى من التعاون الاقتصادي السياسي والأمني.راب

هــي مقاربــة �ــدف مــن خلالهــا مجموعــة مــن الــدول تحقيــق هــدف مــزدوج مــنخ خــلال التكامــل الأمــني: أمــا 

مــن خــلال إدراك أطــراف التكامــل عمليــة التكامــل، وهــي ضــبط الأمــن الــوطني، وكــذلك درء التهديــدات الخارجيــة، 

  ) 10(للتهديد وإراد�ا في تجأو زها من خلال العمل المشترك.

  : دول البحر الأبيض المتوسط - 1.2

الدول المتوسطية هي تلك الدول التي تنتسب للبحر الأبيض المتوسط سواء في مدلولها الجغرافي أو إن 

ويحمل البحر الأبيض المتوسط دلالات لغوية و�ريخية، فقد أطلق عليه المصريون ، الاستراتيجي كما سنبينه لاحقا

القدامى " الأخضر الكبير " " والبحر الكبير " عند الرومان وكذا تسميات " البحر المقدس " و" بحر فلسطين " 

  )11(و" البحر الأبيض " عند الأتراك. 

ق طرق بين ثلاث قارات إفريقيا، أورو� وآسيا، والبحر الأبيض المتوسط يعد فضاءً جيوسياسيا ومفتر 

  وجاءت تسمية المتوسط كونه يتوسط القارات المذكورة آنفا.

" Terra" وتعني المتوسط و"Medius"مشتق من كلمتين لاتينيتين وهما:  Mediteraneanوالبحر المتوسط 

  )12(بمعنى الأرض، وعلى هذا النحو، فهو البحر الذي يتوسط الأرض واليابسة.

ويعــدّ البحــر المتوســط واجهــة بحريــة تطــل علــى عــدة واجهــات بحريــة أخــرى كــالبحر الأســود وبحــر مرمــرة عــبر 

  )13(البوسفور، وكذا بحر إيجة والأدر�تيكي، كما تصب في البحر المتوسط عشرات الأ�ار والأو دية.
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نفذ عبر هذا البحر تعـد دولـة ، ومن المنظور الجغرافي فكل دولة لها م2مليون كم 2.5تبلغ مساحة المتوسط 

متوسطية، وهناك مـن يـرى �لمنظـور الاسـتراتيجي أن كـل دولـة لهـا مصـالح وأهـداف مشـتركة مـع مجموعـة أخـرى مـن 

  )14(الدول الأخرى المرتبطة �لبحر المتوسط، أي ليس من الضرورة �ن تكون مرتبطة جغرافيا حتى تكون متوسطية.

المغلق، فقـد كـان ولايـزال البحـر الأبـيض المتوسـط بحـراً مفتوحًـا علـى الثقافـات وعلة الرغم من وصفه �لبحر 

  والأد�ن، وملتقى الحضارات والفلسفات كما كان فضاءً للاتصال والو�م أحياً�، وللصدام والحروب أحياً� أخرى.

، وهي موريتانيا، هي منطقة تشكل الجناح الغربي للوطن العربي تتكون من خمسة أقطارالمغرب العربي: أما 

المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس، وتعرف أيضـا �لمغـرب الكبـير، أو المنطقـة المغاربيـة وحـتى �قلـيم شمـال إفريقيـا، ففلكيـا 

غـــر�، يحـــد ° 17شـــرقا و° 25شمـــالا، وخطـــي طـــول ° 37و° 15تقـــع منطقـــة المغـــرب العـــربي بـــين خطـــي عـــرض 

جنو� مالي، التشاد والنيجر والسنيغال، وشرقًا مصر والسودان، وغرً� المغرب العربي شمالا البحر الأبيض المتوسط، و 

  المحيط الأطلسي.

% مــن مســاحة الــوطن 42، وهــي تمثــل بــذلك حــوالي 2مليــون كــم 5.782تبلــغ مســاحة المغــرب العــربي و 

% مـــــن ســـــكان المنطقـــــة 28.5مليـــــون نســـــمة، أي حــــوالي  90العــــربي، كمـــــا يبلـــــغ عــــدد ســـــكان الإقلـــــيم حــــوالي 

  )15(ة.العربي

نواته التاريخية الأو  UMAشكلت المنطقة المغاربية حيزاً تكامليًا لها أخذ تسمية اتحاد المغرب العربي ولقد 

، ثم جــاء التأســيس الفعلــي في قمــة 1958إثــر اجتمــاع الأحــزاب المغاربيــة في مــؤتمر طنجــة  1958لى كانــت ســنة 

، لكـن سـرعان مـا تلاشـى 1988الجزائـر جـوان التي جاءت عقـب قمـة زرالـدة  1989فيفري  17مراكش بتاريخ 

  .1994وتجمد الاتحاد عام 

  الأمن كمتغير أساسي في مسار العلاقات الأورومغاربية:  - 2

إن نظرة فاحصة في مسار العلاقات المغاربيـة الأوروبيـة تُظهـر �ن ا�ـال الأمـني قـد أخـذ حيـّـزاً كبـيراً في هـذه 

ية ا�لات الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية وغيرها:  فمن المؤكد أن العلاقات، بل وصل إلى أن طغى وحجب بق

هناك تزايدًا في التفاعلات البينية والاعتماد المتبادل في مقابل تراجع قدسية الحدود الوطنية والسيادة مما أفرز ظواهر 

زادت مــن مســتو�ت حركــات جديــدة كتصــاعد الحركــات عــبر القوميــة والتطــرف والهجــرة وغيرهــا مــن الظــواهر الــتي 

مثـل هـذه  التهديدات الأمنية الإقليمية، أي بين الضفة الشـمالية والضـفة الجنوبيـة للبحـر المتوسـط، ولكـن هـل تبـدو

  المقولات كافية لتبرير طغيان الأجندة الأمنية على العلاقات المغاربية الأوروبية؟
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مــع انطلاقــة الحــوار العــربي الأوروبي الحــوار  فجولــة �ريخيــة ســريعة تبُــينّ أن أولى محطــات التعــاون الأمــني كــان

، الــذي اســتند علــى ضــرورة إيجــاد صــيغ للأمــن المشــترك، كمــا تعهــدت أورو� �لســعي 1973العــربي الأوروبي ســنة 

لإيجاد حلول وسطى أو ما أسمته وثيقة الحوار " �لسلام العادل " في الشرق الأوسط.* لكن هذه المبادرات سرعان 

  .ما تلاشت وتوارت

بـــين بعــض دول عـــدم الانحيــاز ودول أخـــرى أوروبيـــة ر ، بتشـــاو عشــرينت القـــرن اليودائمــا في عشـــرية ســبعينا

بـرزت فكـرة جعـل المتوسـط بحـيرة ســلام وأمـن، مـن خـلال التقليـل مـن مظــاهر التسـلح، ومـع ذلـك ورغـم امتــداد إلى 

إبـرام اتفـاق �ـائي إلى أن جـاءت قمـة ، إلا أن الأطراف لم تتوصل إلى عقد ندوة دوليـة، أو 1987غاية �اية عام 

  )16(. 1989عدم الانحياز في العاصمة اليوغوسلافية بلغراد، أين تم �كيد مقاربة الامن المتوسطي عام 

 1971وكــان الملــف الأمــني المتوســطي قبــل ذلــك حاضــراً بقــوة في إطــار نــدوة الأمــن والتعــاون �ورو� عــام 

، وللإشـارة حضـرت هـذه النـدوة 1975غايـة إصـدار بيا�ـا الختـامي عـام  �لنسكى، والتي امتدت أربع سنوات إلى

دول غـير متوســطية، كمـا أكــدت فيــه دول جنـوب المتوســط ضـرورة توســيع اســتراتيجيات تحقيـق الأمــن الأوروبي مــن 

دة خلال تعاون أورو� مع دول جنوب المتوسط، وقد شكّلت هذه الندوة عمومًا إطاراً مرجعيا ملائما لقضا� متعد

   )17(تتصدرها قضيتا الأمن والتعاون.

كمــا مثلــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في التســعينات إطــاراً مميــزاً لطــرح قضــا� التعــاون الأمــني في البحــر 

الذي أكـد علـى دور الـدول المتوسـطية  1996ديسمبر  10المؤرخ في  50/51الأبيض المتوسط من خلال القرار 

الأمن، ووضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتبارا�ـا جميـع الالتزامـات السـابقة وكـذا في تدعيم السلام وتعزيز 

ـــادرات المتخـــذة في الشـــأن الأمـــني بـــين الـــدول المتوســـطية ســـواء مـــؤتمرات القمـــة، أو الاجتماعـــات الوزاريـــة  جميـــع المب

لا تتجــزأ ومــن الضــروري تعــاون الــدول  والمنتــد�ت المختلفــة، وأقــرت ذات الهيئــة الأمميــة �ن الأمــن المتوســطي وحــدة

 لتحقيقه.

علـى الـرغم مــن أن الاتفاقيـات ومشـاريع التعــاون المختلفـة منـذ الســبعينات مـن القـرن الماضــي قـد جــاءت في 

صــيغ عديــدة للتعــاون وفي مجــالات متنوعــة، كا�ــال الاقتصــادي والتجــاري علــى غــرار المفاوضــات الأورومغاربيــة في 

ادي، إلا أن مجال التعاون يكاد يكون أمني خالص، ويبدو أن الطرف الأوروبي قد فرض نوع شقها التعاوني الاقتص

من الاملاء لأجندة أمنية على الدول المغاربية. وذلك لعدة اعتبارات من ضمنها أنه يتمتع بتعـدد البـدائل والشـركاء 

عة جـدًا (إفريقيـا آسـيا أمريكـا، الكـاريبي) في الميدان التجاري والاقتصادي، فدائرة العلاقـات الاقتصـادية لأورو� واسـ

ز�دة علــى ســوقه المشــتركة الــتي تحقــق لــه مــزا� الــوفرة، لــذلك كثــراً مــا ركــز قوتــه التفاوضــية علــى الجانــب الأمــني طبقــا 

  .Real Politikلنظر�ا البراغماتية والواقعية السياسية التي تنتهجها 
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وعي، قـــد دفـــع أورو� إلى البحـــث عـــن �مـــين فضــــاءها فســـقوط الاتحـــاد الســـوفياتي وتلاشـــي التهديـــد الشـــي

الوحــدوي الــذي �ت يتســع أكثــر فــأكثر مــع معاهــدة مــا يســتريخت، ومــن ثم كــان مــن الضــروري الاهتمــام �لضــفة 

 )18(الجنوبية للمتوسط، كو�ا مصدر متزايد للتهديد الأمني الذي قد يطال أورو�.

 1994عـام  ينات القرن المنصـرم أثـر تبـني الاتحـاد الأوروبين ما يعزز التوجه السابق ظهر جليا خلال تسعإ

لى اقامــة شــراكة أو رومتوســطية، وهــو مــا تم لهادفــة إا whitepaper المقترحــات الــتي جــاءت في الكتــاب الأبــيض، 

 الأوروبي، مـن خـلال �مـين المنـاطق من خلال عقد مؤتمر برشلونة الذي جاء ليتوج الإرادة الأوروبيـة لأمننـه الفضـاء

انعقـــــدت النـــــدوة الأورومتوســـــطية في برشـــــلونة علـــــى مـــــدار  ،ا�ـــــاورة لـــــه وفي مقـــــدمتها الضـــــفة الجنوبيـــــة للمتوســـــط

المتوســـطي المقـــدم مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبي، لتـــدخل أورو� عهـــدا  لمناقشـــة المشـــروع 1995نـــوفمبر 28و27يـــومي

الأمــني بعــد ان رسمــت أهــدافا واســعة،  جديــدا في علاقتهــا مــع دول جنــوب المتوســط، وقــد ركــزت النــدوة علــى البعــد

  )19(ولعل في مقدمتها ما جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر ومن ضمنها: 

  ،انشاء فضاء مشترك للسلم والامن انطلاقا من مبدأ ان امن واستقرار المتوسط هو غاية مشتركة  

  لتحقيقهــا، ز�دة علــى احــترام و�لتــالي وضــع لهــا اعــلان برشــلونة الحــوار السياســي الشــامل والمنــتظم كأليــة

  سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

  ترقيـــة الامـــن الإقليمـــي مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الإجـــراءات، كمنـــع انتشـــار الأســـلحة النوويـــة الكيمياويـــة

  والبيولوجية، وجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل.

 لتزام بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الطرق السلمية في حل النزاعات.الا  

  ــــة دون توســــع الجريمــــة المنظمــــة، ومكافحــــة تجــــارة مكافحــــة الإرهــــاب ومظــــاهر عــــدم الاســــتقرار، والحيلول

  المخدرات والأسلحة.

لــدول ن عــدم الاســتقرار السياســي لــدول الضــفة الجنوبيــة لحــوض المتوســط، كــان ولايــزال هاجســا �لنســبة إ

الضــفة الشــمالية، فعلــى الــرغم مــن تبــني مــؤتمر برشــلونة لــبعض الأهــداف الاقتصــادية والتجاريــة، الا ان المــؤتمر طبعــه 

الانشـــغال الأمـــني انطلاقـــا ممـــا ســـبق ففـــي مســـتوى معـــين مـــن تحليـــل العلاقـــات الأمنيـــة الدوليـــة، فـــيمكن ان تـــؤدي 

اد لدى الدول الأخرى حول إمكانيـة انتقـال النـزاع الى الاضطرا�ت الأمنية داخل مجتمع معين الى خلق الخوف الح

أراضــــــيها، وا�ر ســــــلبية أخــــــرى مثــــــل تــــــدفق الأســــــلحة وعبــــــور الجماعــــــات المتشــــــددة للحــــــدود وا�رة النزاعــــــات أو 

الاضــطرا�ت وانتشــارها في دول الجــوار، فالبيئــة الاســتراتيجية المحليــة غــير المســتقرة هــي الــتي تخلــق المخــاوف الأمنيــة 

 .)20( خرينايدة لدى الآالمتز 
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ـــة، ألى إمـــن الإقليمـــي مـــن جهتهـــا وتـــذهب نظريـــة الأ ن التهديـــدات الأمنيـــة ليســـت حبيســـة حـــدودها المحلي

والاعتمـاد   boundariesميـة وانماتتدفق الى الخارج عند مستوى معين من التصعيد والكثافة، وفقـا لمتغـيرات التخو 

 ،power and Penetrationالاخــتراق والقــوة أوكــذا مبــد، security interdependencyالمتبــادل الأمــني 

  )21(وهي المحددة لعبور الاشكال المختلفة للتهديدات الأمنية للمناطق ا�اورة، والعكس في حالات الاستقرار.

ـــة مـــن المتوســـط كبـــؤرة لعـــدم الاســـتقرار ومـــوطن  ففـــي اعتقـــاد� ان الاتحـــاد الأوروبي ينظـــر الى الضـــفة الجنوبي

مــن الضـــفة الشـــمالية، ومــن ثم نجـــده يركـــز كــل جهـــوده التفاوضـــية علــى مســـائل الامـــن أصـــادر لتهديـــد النزاعــات وم

والهجرة غير الشرعية والإرهاب، بينمـا أولـو�ت التنميـة �لنسـبة للضـفة الجنوبيـة وتحديـدا الـدول المغاربيـة فتعـد �نويـة 

الأخـــيرة وانضـــمام دول شـــرق أورو�  لتوســـعةخصوصـــا بعـــد ا )28(أورو� �النســـبة لـــه، طالمـــا انـــه يتمتـــع بســـوق كبـــير

للاتحـاد الأوروبي ز�دة علـى عقـده شـراكات مهمــة مـع الـدول الاسـيوية واللاتينيــة ودول الكـراييبي، وحـتى مـع الــدول 

  الافريقية الفرانكفونية.

نــه وقــد يتســاءل الــبعض لمــاذا تشــرك أورو� دول جنــوب المتوســط في ترتيبا�ــا الأمنيــة، فتفســير ذلــك يكمــن ا

ز�دة علــى انتقــال اثــر التهديــد الأمــني، فــإن احتــواء دول الجنــوب في مقاربــة امنيــة مشــتركة مــن شــا�ا ان تعــزز مــن 

ة مصداقية الدول الأوروبية القوية في هذه "الشـراكة" وحـتى تتفـادى مـا يسـمي في الادب التكـاملي �لإقليميـة المؤذيـ

malignregionalism خارجي-اخليوانطلاقا مما يعرف بمقار�ت دapproaches in out side and out 

inside .والتي تقدر مستوى العوامل الدخلية والخارجية في تكوين التكتلات والتجارب الإقليمية  

كما ان المقاربة الواقعية الجديدة تذهب الى فكرة ان احتواء بؤر التوتر يتم من خلال القوى المهيمنة في 

 Bandة ، كما تستعمل ما يسمى استراتيجية الخضوع أو اللحاق �لقاطر coreareaة التكتلات أو الدول المركزي

wagoning بمعنى إمكانية استخذام الدول الضعيفة في التكامل الإقليمي لكي تصبح مرتبطة ومتصلة �لقوى ،

  )22(الكبرى في التكتل وتحت تحكمها ورقابتها.

تحاد الأوروبي في قمة ؤساء حكومات الإاتفق ر  2003ديسمبر13و12وعلى هذا النحو فبي �ريخ

بروكسل، على تبني استراتيجية جديدة للامن الأوروبي والدفاع المشترك، وابرز ما طرحته هذه الاستراتيجية الجديدة 

ن مواجهتها تقتضي ان يكون خط الدفاع الأول خارج حدود القارة الأوروبية، ألمواجهة التهديدات الأمنية و 

  .)23(طقة جنوب المتوسط هدفا استراتيجيا �بثا �لنسبة للاتحاد الأوروبين تكون منأوضرورة 
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وز�دة على الترتيبات السابقة، عرفت العلاقات الأورو مغاربية خاصة والأورو متوسطية عامة مبادرات امنية 

ة ، وهــي مبــادر 1990الــذي �ســس في رومــا عــام5+5واســعة وحــتى خطــوات وإجــراءات عمليــة، علــى غــرار الحــوار 

  امنية خالصة تجمع ما بين خمس دول من شمال المتوسط وخمس دول من جنوب المتوسط.

كمــا شــهدت العلاقــات الأورو متوســطية مبــادرة الاتحــاد مــن اجــل المتوســط الــتي �در �ــا الــرئيس الفرنســي 

حيــث ، وقــدم مشــروعه هــذا علــى أســاس انــدماج البلــدان المتوســطية ككــل، 2007الســابق نيكــولا ســا ركــوزي عــام 

ابــرز في خطا�تــه ان مســتقبل أورو� مــع جنــوب المتوســط في ظــل انشــار التجــارب العالميــة، ومــن ثم ضــرورة تشــكيل 

  )24(اطار تكاملي استراتيجي بين أورو� وافريقيا.

الأولويــة  جنــدة الأمنيــةن نظــرة فاحصــة في مواثيــق وعلاقــات الضــفتين الشــمالية والجنوبيــة، تظهــر مــدى احــتلال الأإ

ة لأورو� خصوصــا في غيــاب تكامــل الضــفة الجنوبيــة وعلــى راســها الــدول المغاربيــة، و�لتــالي غيــاب شــبه �م �لنســب

  للندية.

  توسعة اجندة العلاقات الأورو مغاربية وضرورة التكلم بصوت واحد . 1

ت تعاونيـــة ان الإشــكالية الــتي يحــاول المحــور الثالــث الخــوض فيهــا هــي مــدى إمكانيــة تجــاوز ا�ــال الأمــني الى مجــالا

أخــرى، اقتصــادية تجاريــة وسياســية، ويتوقــف ذلــك في اعتقــاد� علــى بنــاء موقــف تفاوضــى موحّــد مــن قبــل الــدول 

ن أحتى و ، المغاربية، فالعزف الأحادي المنفرد شكّل نشازا في العلاقات البينية، بل ورجّح ثقل كفة الطرف الأوروبي

لتعــزز 2015ثم مـؤخرا احـداث �ريـس 2005ومدريـد 2004وهجمـات لنـدن 2001سـبتمبر11حـداثأجـاءت 

الموقــف الأوروبي، ولتــبرر هواجســه الأمنيــة إزاء الضــفة الجنوبيــة للمتوســط أو مــا يســميه في ادبياتــه �لشــرق الأوســط 

وشمال افريقيا، فان ذلك كله لا يعفي الدول المغاربية مـن ضـرورة رفـع سـقف مفاوضـا�ا وتوسـيع مجـالات العلاقـات 

حسب -لسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ما يؤهلها للضغط على الطرف الاخر، ولكن ذلك يمرّفلها من المورد ا

  عبر ضرورة توحيد الصّف والتكلم بصوت واحد.-اعتقاد�

يعـــود مســـار التعـــاون الأوروبي المغـــاربي في شـــقّه الاقتصـــادي والتجـــاري الى ســـنوات الســـبعينات مـــن القـــرن المنصـــرم، 

بـــين ا�موعــة الأوروبيــة والــدول المغاربيــة، هــذه الأخــيرة الـــتي  1976قيــات الثنائيــة عــامو�لتحديــد عنــد عقــد الاتفا

�لمئـــة حســـب نـــوع المنتـــوج �80لمئـــة الى20اســـتفادت مـــن تخفيضـــات جمركيـــة علـــى الســـلع الزراعيـــة وصـــلت مـــا بـــين

ت الصــناعية الفلاحــي، كمــا أعطــت ذات الاتفاقيــات جملــة مــن التفضــيلات والاعفــاءات الجمركيــة لــبعض الصــادرا

المغاربيــة، واســتثنت هــذه الاتفاقيــات منتجــات المحروقــات ومشــتقا�ا وكــذا مــادة الفلّــين، كمــا منحــت الاتفاقيــة مــن 

ـــــة ـــــك الأوروبي  Prèts bonifiésبعـــــض القـــــروض الميّســـــرة -في البروتكـــــول المـــــالي-الناحيـــــة المالي ـــــل البن مـــــن قب

  .)25(للاستثمار



  

 المغار�ية: ب�ن فرض للأجندة الأمنية و�غي�ب قضايا التنمية وغياب للندّية –العلاقات الأورو�ية 
 

39 

تطبّــــق بحــــذافيرها، بــــل وتضــــررت منهــــا الــــدول المغاربيــــة مــــع مطلــــع لكــــن ميــــدانيا فــــإن تلــــك الاتفاقيــــات لم 

الثمانينـــات بعـــد توســـيع ا�موعـــة الأوروبيـــة وانضـــمام دول"زراعيـــة"على غـــرار اليـــو�ن اســـبانيا والبرتغـــال، فضـــلا عـــن 

 العراقيــل الــتي واجهتهــا الاتفاقيــة ومــن ضــمنها نظــام التفضــيلات الــذي كــان يمــنح لــدول الســوق الأوروبيــة وكــذلك

وهـو مـا  prèfèrences communautaire et priorité au marchè communق سياسة الأو لوية للسـو 

 secteur de  اثرّ على الصادرات الزراعية للدول المغاربيـة وحـتى في القطـاع الصـناعي خصوصـا صـادرات النسـيج

textile)26(.  

سا�ا الإيجابية على ارض الواقع أ�ا ن المشكلة الأساسية في رأينا التي افقدت تلك الاتفاقيات انعكاإ

انطلقت بناءا على مفاوضات موّحدة أو روبيا ومشّتة مغاربيا، ما أ�ح للطرف الاخر سهو لة المنأو رة والتراخي في 

 ACCORDS BILATERAUXالتطبيق والتحرر من الالتزام لما يرى نفسه متضررا، فالاتفاقيات الثنائية

توازنين تتيح للطرف الأقوى سبل المنأو رة، بعكس الإتفاقيات المتوازنة الأطراف، أو عندما تجمع بين طرفين غير م

وهو المتغير المفقود مغاربيا، أين تفأو ض   ACCORDS MULTILATERAUXف حتى المتعددة الاطرا

 كل طرف على حدى وبصفة انفرادية.واستمر الوضع كذلك الى غاية اطلاق مشروع الشراكة الأو رومتوسطية في

من قبل الاتحاد الأوروبي اين تم ابرام اتفاقيات شراكة ثنائية، حيث بنيت هذه  1995اطار مسار برشلونة عام

الشراكة على ثلاثة جوانب: الاجتماعية السياسية والاقتصادية، وقدحددت جملة من الأهداف منها تنمية التجارة 

الي لاتجاري والاقتصادي كقاعدة لبناء شراكة حقيقية، بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط وجعلت من ا�ال الم

  )27(.2010 فاق عامآالأكثر من ذلك فقد وضعت هدفا استراتيجيا وهو الوصول الى انشاء منطقة تبادل حر 

وعلـى الــرغم مــن البعــد والصــدى الكبــير لمــؤتمر برشــلونة علــى صــعيد العلاقــات الدوليــة، فــاءن هــذه "الشــراكة 

ق في شــقّها الاقتصــادي والمــالي، بــل لا تــزال تركــز علــى الشّــق الأمــني ومســألة مكافحــة الإرهــاب المزعومــة" لم تتحقــ

  والهجرة غير الشرعية من الضفة الجنوبية للمتوسط نحوبلدان أورو�.

ثبت وجود تفاوت كبير بين ما نصّت عليه الشراكة في اطار مسار برشلونة والتعاطي مع القضا� الإقليميـة 

أرض الواقــع، حــتى فيمــا يخــص الجوانــب الأمنيــة الــتي تخــص الضــفة الجنوبية(الوضــع في لبنــان، الصــراع  الرئيســية علــى

العـربي الإسـرائيلي، قضـية الصـحراء الغربيـة)ز�دة علـى الجانـب الاقتصـادي مـع اسـتمرار وجـود منطـق الوطنيـة داخــل 

، فالمساعدة الأوروبية في إطار بر�مج العمل الأوروبي، فالمساعدات مثلا تشكو من عدم وجود موقف �بت أوروبيا

MEDA  لى دول المغــرب، بينمـا �ــتم ألمانيــا إتحكمهـا المصــالح والنظـرة الجزئيــة، بحيـث مــثلا توّجـه فرنســا مسـاعدا�ا

بتركيــا، كمــا ان هنــاك ضــعفا كبــيرا في حجــم الاســتثمار الأوروبي في شمــال إفريقيــا خــلال الســنوات الماضــية، حيــث لم 

مليون أورو للجزائر، �ستثناء تونس التى حصلت علـى  805و 2010ة سن ليون أوروم 230وى يتلق المغرب س
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مليــون أو رو، وعمومــا تبقــى حصــة المغــرب العــربى ضــعيفة مقارنــة مــثلا مــع مــا تجلبــه تركيــا مــن  2346 قيمــة معتــبرة

  استثمارات أو روبية.

، والــذي جــاء اســتكمالا للخطــوات PEVكمــا أطلقــت أورو� مشــروع السياســة الأوروبيــة مــع دول الجــوار

الســابقة، حيــث هــدف هــذا الــبر�مج إلى تمتــين العلاقــات الأوروبيــة مــع دول الجــوار مــن الجهــة الشــرقية لأورو� أي 

الوافــدين الجــدد للاتحــاد الاوروبى، كمــا شمــل المشــروع أيضــا دول جنــوب المتوســط، حيــث نــص المشــروع علــى بــرامج 

موجهـا لـدول TACISسـطة ونظـم التعلـيم وبعـض المشـاريع التنمويـة، فكـان بـر�مج تمويلية لتطوير المؤسسات المتو 

 3.5فهو موّجه لدول الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث خصصت لها قيمة MEDAأورو� الشرقية، بينما بر�مج 

  )28(مليار أو رو.

التنفيـذ مـع تـونس  وعلي صعيد الشراكة واتفاقيات التبادل الحر مع دول المغرب العربي، حيث دخلت حيـّز

، ويبدو أن اكبر مستفيد هو المملكة المغربية التي عرفت  2005عام  فالجزائر 2000ثم المغرب سنة  1998م  عا

كيف تلج السـوق الأوروبي وتسـتقطب الاسـتثمارات الأوروبيـة لا سـيما الفرنسـية، تليهـا تـونس، بينمـا الجزائـر وليبيـا 

و لم تستفد �لمرة من فـرص الشـراكة، فمـثلا الجزائـر لم تعـر هـذه الشـراكة أهميـة  وموريتانيا فهي الدول الأقل استفادة أ

كبرى مقارنة بتونس والمغرب، وترجع أسباب ذلك حسب البعض �لنظر إلى تمتع الجزائر بمداخيل معتـبرة مـن الريـع 

عــوض 2020امالنفطــي، وكــذلك لأســباب سياســية، لأكثــر مــن ذلــك اجّلــت الجزائــر رفــع حواجزهــا الجمركيــة إلى عــ

كما كان مقررا، وإجمالا يمكن القول أن العناصـر السـلبية للشـراكة الأورومغاربيـة هـي اكثـر مـن العناصـر   2017عام

الأوروبي، وانضمام دول أورو� الشرقية التي أضحت تستقطب أكبر نسبة من ²الايجابيةخصوصا مع توسعة الاتحاد 

  )29(التوسعة لم تكن لتخذم البلدان المغاربية. إستثمارا�ا للإتحاد  الأوروبي، وعليه فإن هذه

وحتى �لنسبة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي من المفترض أنه أطلق لتجاوز 

طبعت الشراكة الأورو متوسطية، حتى أنه وُصف �لمشروع التي  DYSFONCTIONNEMENTالإختلالات

الشراكة المتوازنة ومطالب وإحتياجات دول الضفة الجنوبية، التقنوقراطي والعملي والطموح، وأنه أخذ بعين الإعتبار 

ويمكن القول �ن إنخراط الدول المغاربية لا يعني البتة إستفاد�ا من امتيازات التبادل الحر، وحتى �لنسبة للدول 

ريتانيا كانتا تقريبا الأوروبية فهي لا تتقاسم نفس النظرة ولا نفس المصالح مع الدول المغاربية، وللإشارة فإن ليبيا ومو 

(تونس، الجزائر، المغرب)، وعلى هذا النحويبدو أن أورو� قد فرضت  خارج مسار الشراكة، بقيت إذن ثلاث دول

منطقها في اختزال المنطقة المغاربية في ثلاثة بلدان وبمعايير أو روبية خالصة، وعليه يطُرح التساؤل: هل تمثل منطقة 

  )30(ا أم مصدر �ديد أمني لأورو�.المغرب العربي سوقا أم شريك
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إن أولوية أورو� تبقى في الجانب الأمني، بينما أولوية المغرب العربي فتكمن في تحقيق تنمية في كنف شراكة 

الــتي جــاءت في إطــار الاتحــاد مــن أجــل المتوســط  ZLEمتوازنــة، وفيمــا يخــص الجزائــر تــرى أن منطقــة التبــادل الحــر

هة تتعارض مع إتفاقية شنغن ومايستريخت، كما أن أورو� متحصنة وراء سوقها الـذي صعبة التحقيق، كو�ا من ج

يصعب إختراقه، ومن جهة أخرى فخصوصية الاقتصاد الجزائرى وما يعانيه من تبعية نفطية تجعـل مـن التبـادل الحـر 

  فرطــــــــــةفي غــــــــــير صــــــــــالح الاقتصــــــــــاد الجزائــــــــــري، و�لنســــــــــبة للمغــــــــــرب وتــــــــــونس فكثــــــــــيرا مــــــــــا نــــــــــدد� �لحمائيــــــــــة الم

PROTECTIONNISME  31(تطبقها الدول الأوروبية اتجاه السلع المغاربية.التي(  

ويــرى مــدير المعهــد الأورو مغــاربي للدراســات الاستشــرافية كميــل الســاري، أن الــدول المغاربيــة الخمــس تكــاد 

حــة الهجــرة الســرية تصــل نواتجهــا القوميــة مجتمعــة النــاتج القــومي لليــو�ن، كمــا أن أورو� تصــمم علــى ملفــات مكاف

والإرهـــاب وتجـــارة المخـــذّرات، وتغفـــل �لمقابـــل الجوانـــب التنمويـــة ومتطلبـــات الـــدول المغاربيـــة، ومـــا يزيـــد في إخـــتلال 

الموازين بين الطرفين هو الشتات الذي يعيشه الإقليم المغاربي، وهو ما تستغله القوى الأوروبية لصالحها، و�لتالي ما 

إلا توحيد صفوفها و�لمرة تنويع شـركائها الاقتصـاديين سـواء في العمـق الافريقـي أو العـربي  يبقى على الدول المغاربية

وكـــذا مـــع الـــدول الاســـيوية، حـــتى تتفـــادى" الشـــراكة العرجـــاء "مـــع الاتحـــاد الأوروبي، وقبـــل كـــل شـــيء تفعيـــل ســـوق 

  )32(�لمائة. 2  مغاربية، فالمبادلات المغاربية البينية لا تتجاوز نسبة

كـــان المغـــرب العـــربي مـــن ضـــمن الأقـــاليم الأقـــل إنـــدماجا في العـــالم، فـــإن عـــدم وجـــوده أصـــلا سيُضـــعفُ وإذا  

إمكانيــة التنميــة علــى الصــعيد المغــاربي، كمــا أن إنضــمام دول شــرق أورو� إلى الاتحــاد الأوروبي كــان في غــير صــالح 

ذلــك تجــد البلــدان المغاربيــة نفســها اليــوم في المغاربــة، حيــث تقلــص الاهتمــام الأوروبي �لمنطقــة المغاربيــة، الأكثــر مــن 

�لمائــة في التجــارة العالميــة ســنوات الثمانينــات تقلــص 2وضــع صــعب في ظــل العولمــة، فبعــد أن كانــت تســهم بحــوالي 

  )33(�لمائة حاليا.60، 0حجم إسهامها إلى حد

شـراكات الإسـتراتيجية ممـا و�لمقابل من الضروري الإشارة إلى أن الدول الأوروبية لديها متسع مـن الفـرص ال

يجعلها تنأو ر بكل أريحية فتلعب �رة على الورقة الأمنيـة، وأحيـا� أخـرى علـى الورقةالاقتصـادية، وهـي نظـرة واقعيـه 

طالمــا أن صُــنّاع القــرار في هـــذه المنتظمــات يـُـدركون المصــلحة القوميــة ويعملــون علـــى  -ليســت ســلبية  –براغماتيــة 

  ضفة الجنوبية للمتوسط.جلبها، عكس ما يجري في ال

فمــثلا تحتــل المصــلحة الاقتصــادية الفرنســية مرتبــة مهمــة وقــد �تي حــتى علــى حســاب المبــادئ والقــيم، فهــي 

محدد هام في السياسة الخارجية الفرنسية، حيث لا يتردد صناع القرار إذ ما رأوا أن هناك مصلحة إقتصادية لفرنسا 

شــروط المعياريــة الــتي يضــعو�ا لعلاقــة فرنســا بمختلــف دول الشــرق الأوســط في التضــحية إذا إقتضــى الامــر �لقــيم وال

وشمال إفريقيا، و�تي ذلك في سياق التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف المفروضة من قبـل لجنـة 
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وإن -ســابروكســل، فبمجــرد أن تصــبح هــذه الدولــة أو تلــك متعــاملا مــع أحــد منتجا�ــا الصــناعية حــتى تتخلــى فرن

عن إنتقاذ سياسة تلك الدولة، كما جرى مع كل من السعودية، إيران ومصر بمجرد إبرام صفقات إقتصادية -مؤقتا

 )34(معها.

وهــذا هــو دأب الــدول الأوروبيــة والغربيــة عمومــا، ولكــن علينــا أن نــدرك أ�ــا مقتضــيات الواقعيــة السياســية 

Real politik ونخب تعمل على تجسيد مصـالحها العامـة، وفي المقابـل نـتهم ، فلماذا اللوم والانتقاذ حيال دول

غير� ونحتكم إلي محكمة التاريخ أحيا� وإلىً نظرية المؤامرةًً  أحيا� أخرى ونختلق الأعـذار لـدولنا المشّـتة والمتراخيـة في 

  الإستفاقة وتوحيد جهودها وفي تفعيل إمكا��ا الكامنة والدفاع عن مصالحها.

  اتمة: الخ

لة القول أن العلاقات الأورو مغاربية تبقى علاقات تفتقد فيها الضفة الجنوبية للندية، كما أن ما يسمى �ف

�لشراكة لا تعدو أن تكون تسويغا وإمـلاءات تؤكـد علـى هـو اجـس أورو� الأمنيـة وتتـدحرج فيهـا القضـا� التنمويـة 

أســفل أو أدنى ترتيــب في الأجنــدة الأورو مغاربيــة، ويبــد الــتي مــن المفــترض أ�ــا أو لى أولــو�ت المنطقــة المغاربيــة إلى 

والأمر طبيعيا ومنطقيا في كنف بيت أو روبي موحد ويتكلم بصوت واحد، و�لمقابل شتات مغاربي تكتنفه الفردانية 
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